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The poetry of Abu al-Tayyib al-Mutanabbi in the
studies of the Modernist- the stylistic study as an

example —

Abstract: Arabic literature has known the brilliance of a poet whose

fame has reached far and wide, and critics have quarreled over him greatly.
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No poet's collection has received the same explanation, study, and criticism
as his, whether from the ancients or the later ones. He is the wise poet Abu
al-Tayyib al-Mutanabbi. In this research, we shed light on the studies of
modernists on his poetry, devoting the research to the stylistic study that
dealt with the complexity of his poetry as well as the symbolic and
representational style, while using the inductive approach based on
description and analysis.

Key words: poetry; al-Mutanabbi; keywords; modernist; stylistic.
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	كُلُّ حِلمٍ أَتى بِغَيرِ اِقتِدارٍ      حُجَّةٌ لاجِئٌ إِلَيها اللِئامُ
	وقوله:
	عش عزيزاً أو مت وأنت كريمٌ       بين طعن القنا وخفق البنودِ
	وأنّ غموض الأسلوب ليس نتيجة التعمق في الأفكار لخلق الحكمة كما يُفهَم من قول الناقد، بل نتيجة التعمق في الأسلوب أيضا لدى المغرمين بالإغراب أو نتيجة القصور والعجز عن جمال التعبير وحسن الأسلوب.
	واتجه بعض النقاد في تعليل غموضه اتجاهات شتى نطر منها :
	- أنّه كان يستخفّ بقواعد اللغة ويُغرَم بغير المشهور منها.
	- أنّه كان يتلاعب بالألفاظ أحيانا لإشعار منافسيه بُعلوّ كعبه في الصناعة.
	- أنّه كان يستجهل القوم فيصُوغ لهم من الألفاظ ما لا يهتم بتنقيحه مكتفيا بستر عيوبه ببيت من الحكمة أو الأمثال، يذكره عقب كل فقرة من قصائده.
	- أنّه كان يرتجل أحيانا حتى إنك لتحس في البيت أو الأبيات روح التأمل في التكوين والتركيب في الارتجال.
	- أنّه كانت تنتابه من آن لآخر نوبة أشبه بالحمى يهذي فيها بالغريب ويخرج كل ما بقي عالقا منه بنفسه في صورة أرجوزة يخفف بها ما كان مرتكزا على صدره من هذا الحمل الثقيل.
	والحقّ ما قرره علي النجدي ناصف من أن التعقيد لم يكن عند المتنبي طبيعة راسخة ولا صفة ملازمة في نفسه؛ فتستمد منه الوجود والثبات ولكنه كان عارضا طارئا تقتضيه أسباب موقوتة، فيبقي ما بقيت ويمضي على إثرها حين تزول، وأنّ سببه عنده هو سببه عند غيره لا تمايز ه...
	بقصد بالرمز في اللسان العربي التصويت الخفي باللسان كالهمس، ويكون بتحرك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت، وقيل الرمز إشارة وإيما ء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم . وقبل إنه الكلام الخفي الذي لا يكاد يُفهم، ثمّ استعمل حتى صار كالإشارة...
	ويعرّف الرمز اصطلاحا بأنه اللفظ القليل المشتمل على معان كثيرة بإيماء إليها أو لمحة تدل عليها، "إن المتكلم إنما يستعمل الرمز في كلامه لغرض طيّه عن كافة الناس والإفضاء به إلى بعضهم، فيجعل للكلمة أو الحرف اسما من أسماء الطير أو الوحش أو سائر الأجناس، أو ...
	ولم تكن الرمزية ذات صيت كبير في أدبنا القديم إلا ما كان من خشية بعض الشعراء والأدباء من سطوة الأمراء والسلاطين، كابن المقفع وغيره، وإنما انتشرت مذهبا أدبيا في العصر الحديث عند الغربيين ثم انتقلت إلى العرب حينما خرج الشاعر العربي عن نظام القصيدة العمود...
	وقد لجأ المتنبي إلى الرمزية في أسلوبه تعبيرا عن آماله المحبوسة وعواطفه المكبوتة تحت وطأة السياسة المعادية لاتجاهه، والحكام الذين غلبوه على أمره. وحاله هنا كحال كثير من الشعراء الذين اتخذوا من النسيب وسيلة للتعبير عن عواطف وخواطر ليست من النسيب، بل كان...
	ونلاحظ هذه الرمزية في كثير من مدائحه لكافور، ففي قصيدة أنشدها كافوراً:
	كَفى بِكَ داءً أَن تَرى المَوتَ شافِيا    وَحَسبُ المَنايا أَن يَكُنَّ أَمانِيا
	رمز إلى سيف الدولة بذلك الحبيب الغادر الذي ينازعه قلبه الشوق والحنين إليه فيزجر هذا القلب، ويحمله على أن يكف عن ذكر من لم يرع ذمام المودة وعهد الوفاء.
	حَبَبتُكَ قَلبي قَبلَ حُبِّكَ مَن نَأى        وَقَد كانَ غَدَّاراً فَكُن أَنتَ وافِيا
	وَأَعلَمُ أَنَّ البَينَ يُشكيكَ بَعدَهُ           فَلَستَ فُؤادي إِن رَأَيتُكَ شاكِيا
	فَإِنَّ دُموعَ العَينِ غُدرٌ بِرَبِّها       إِذا كُنَّ إِثرَ الغادِرينَ جَوارِيا
	وفي قصيدة أخرى يرمز إلى ذلك بالنسيب في الأعرابيات ذوات الجمال الطبيعي، الذي يفضله الشاعر على جمال الحضريات المصنوع، ويرمز بهؤلاء الحضريات إلى ما في مصر من حياة ناعمة فاترة فيها تكسر وفيها خضوع. ويفضل الحياة الأولى على الثانية.  ويرى علي الجندي أن غزل ...
	ومن شعر المتنبي تبرز أفانين الرمز، فمنها ما يخرج عن دائرة الغزل (الرمز الموضوعي) إلى ما عداه من السبل (الرمز الأسلوبي).
	فنراه يجيب على رسالة بعث بها سيف الدولة إليه بقوله:
	فَهِمتُ الكِتابَ أَبَرَّ الكُتُبْ     فَسَمعاً لِأَمْرِ أَميرِ العَرَبْ
	فالرواة على أن سيف الدولة بعث إليه كتابا يستدعيه فأجابه بهذه القصيدة، ولكنا نأخذ من قوله (أبر الكتب) مع أن كتابة سيف الدولة للمتنبي يستدعيه ليست أدل على الحب من إرسال ابنه سعد الدولة إلى المتنبي، ولكنّ المتنبي ينصرف عن ذلك ليفصح عن صفة الخطاب بأنه أبر...
	ونأخذ من هذين التعبيرين "أبر الكتب- أمير العرب"، دليلا على مرامي سيف الدولة في الإطاحة بالخلافة العباسية المتداعية، ونشر سلطانه على بغداد بدلا من البويهيين والترك وغيرهم من الأجناس، الذين استبدوا بخلفاء بني العباس. ونفهم أّن الكتاب كان يتضمن شيئا من ذ...
	ويؤيد هذا الاتجاه الرمزي عتب المتنبي على الخلافة العباسية وتعريضه بل تصريحه أنها سبب كثير من الفتن والقلاقل التي تعترض طريق سيف الدولة:
	أما للخلافة من مشفقٍ        على سيف دولتها الفاصلِ
	وكشفه أستارها أمام سيف الدولة وبيان أنها لا تقل عداوة عن الروم الذين تصدى لهم وجاهرهم العداء.
	أَنتَ طولَ الحَياةِ لِلرومِ غازٍ      فَمَتى الوَعدُ أَن يَكونَ القُفولُ
	وَسِوى الرومِ خَلفَ ظَهرِكَ رومٌ     فَـــعَــــلى أَيِّ جانِبَيكَ تَميـــــــــــلُ
	ثم تهديد الخلافة العباسية بسيفها الذي تقلدته وضرغامها الذي سيصطادها فيما يصطاد من ممالك وإمارات:
	فَيا عَجَباً مِن دائِلٍ أَنتَ سَيفُهُ    أَما يَتَوَقّى شَفرَتَي ما تَقَلَّدا
	وَمَن يَجعَلِ الضِرغامَ بازاً لِصَيدِهِ    تَصَيَّدَهُ الضِرغامُ فيما تَصَيَّدا
	فهل بعد ذلك لا نجد في قوله فهمت الكتاب ... الخ رمزية إلى هذه المعاني التي تكاد تكون تصريحا إذا فهمت على ضوء من تاريخ الرجل ونزعته السياسية.
	يميل أسلوب المتصوفة إلى الرمز والتّلميح والإشارات، لأنّه يرفضون إشراك الآخرين في شعورهم واهتماماتهم؛ لأنه أمر يصعب على غيرهم إدراك ماهيته، فهو باب من أبواب الحقيقة التي يعجز عن فهمها أهل الظاهر. قال ابن عربي: «إنّه ليس في مستطاع أهل المعرفة إيصال شعور...
	ويرى شوقي أن أسلوب المتنبي خير مثال لأساليب المتصوفة، وما فيها من انحرافات والتواءات وحالات غريبة من التعقيد وكثرة الضمائر وتتابع حروف الربط والنداء والتصغير، وغير ذلك من الأمور التي مّيزت أساليبهم بصعوبات في التركيب وغموض في الأساليب، وهذه الصوفية يم...
	ونحن لا نستطيع أن ننكر اتصال المتنبي بالمتصوفة ومعرفته لكثير من آرائهم وتأثره بفلسفتهم النظرية في الحلول والاتحاد، وظهور ذلك في شعره كما في مدحه وهو في المكتب للرجل الذي زعم الرواة أنه يريد أن يستكشفه مذهبه، فمدحه بقصيدة مطلعها:
	كُفّي أَراني وَيكِ لَومَكِ أَلوَما     هَمٌّ أَقامَ عَلى فُؤادٍ أَنجَما
	إلا أنا لا نستطيع أن نتخذ من قصيدة من قصائد صباه دليلا على منهجه الأسلوبي فيما تلا ذلك من مراحل.
	وإذا كانت بهذه القصيدة إيماءات صوفية في معانيها وفيها وفي غيرها خصائص صوفية في أساليبها، فقد سَلِم شعر المتنبي في شبابه وكهولته من كثير من ذلك. فهذه النزعات لا تعدو أن تكون محاولات صبي يراود الطريق متعثرا في أول حياته الفنية، وقبل أن يظفر بنفسه كشاعر ...
	التمثيل هو طريقة تقوم على علاقة تشابهية، ويعتبر عاملا أساسيا في عملية الإبداع؛ حيث ينطلق من التجربة بهدف إفهام فكرة أو العمل على أن تكون الفكرة مقبولة، وذلك بنقلها من مجال إلى مجال مغاير ومن خصائصه: استدعاء صور تحكي أحداثا من أجل نقل أفكار مرجعية ذات ...
	ومن فوائده ما ذكره شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني: «واعلم أّن مما اتفق عليه العقلاء أّن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها الأصلية ها إلى صورته، كساها أبهة، وكسبها منقبة، ورفع من أقدارها، وش ّب من نارها، وض...
	وأسلوب المتنبي مليء بخصائص الأسلوب التمثيلي الذي تظهر فيه الانفعالات النفسانية وتكثر فيه حركات العواطف بصورة ملحوظة، وأنّ مظهر ذلك في أساليب الاستفهام والتعجب والتأسف وترديد النداء ومساءلة النفس والانفعالات المختلفة التي يوظفها الشاعر.
	كما في قوله:
	ومن نَكَدِ الدُنيا على الحُرِّ أَن يَرَى     عَدُوّاً لهُ ما من صَداقتِهِ بُدُّ
	فلغة المثل والحكمة قليلا ما تحتاج إلى شيء من التزويق وإنما تزويقها في حقيقة تعبيرها وسهولتها، والألفاظ التي تفتقر إليها الحروب قد ألقت إلى المتنبي طاعتها وهي ألفاظ شديدة وأي لفظ أشد من هذا اللفظ.
	وَما تَقِرُّ سُيوفٌ في مَمالِكِها     حَتّى تُقَلقَلُ دَهراً قَبلُ في القَلَلِ
	فلغة الحرب تحتاج إلى صورة متقدة تمثل شيئا من اتقاد الهيجاء ولهيب نارها والمتنبي لم تخف عليه مذاهب هذه اللغة.

